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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قصة أھل الكھف. -من سورة الكھف  - 55الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -02-05  

  التزام أمر الله في رمضان و بعده :

أیھا الأخوة الكرام؛ لا یعقل أن نلتزم أمر الله في رمضان ثم نحید عنھ بعد رمضان ھذا لیس بمستوى  

  الله سبحانھ وتعالى حینما أمرنا بالصیام منعنا من المباحات. أمرٍ إلھي، لكن 

المباحات؛ الطعام والشراب. فالإنسان إذا ترك المباحات في سبیل الله لابد لھ عندئذٍ من أن یدع  

  المحرمات من باب أولى وإلا یختل توازنھ، كیف یبتعد عن المباحات ویفعل المحرمات؟

أرادنا في رمضان أن تقوى إرادتنا على طاعتھ، وھذه الإرادة التي تقوى إذاً كأن الله سبحانھ وتعالى  

على طاعتھ یجب أن تستمر، لذلك أعظم من رمضان أن تستمر كما كنت في رمضان بعد رمضان، أما 

أن نؤمن، وأن نستقیم، وأن نغض البصر، وأن نضبط اللسان، وأن نقرأ القرآن، وأن نصلي قیام اللیل، 

النا في رمضان ونعود بعد رمضان إلى ما كنا علیھ كالتي نقضت غزلھا من بعد قوة وأن ننفق من أمو

  أنكاثاً فھذا لا یلیق بمسلم واعٍ، ولا بمؤمن مستبصر.

شيء آخر؛ إذا استطاع إنسان أن یمد الصفاء الذي كان لھ في رمضان إلى كل شھور العام فقد حقق من  

رمضان إلى كل شھور العام یكون بھذا قد حقق من  رمضان غایتھ، إذا استطاع أن یمد الصفاء في

  رمضان غایتھ، لأن الله فضّل ھذا الشھر على بقیة الشھور لینسحب ھذا الصفاء على كل الشھور.

  إنّ الله یحبّ من الأعمال أدومھا وإن قل :

  شيء آخر أیھا الأخوة؛ یقول علیھ الصلاة والسلام:  

دُوا وَقَارِبوُا وَاعْلَمُوا ِ أدَْوَمُھَا وَإِنْ قلََّ )) ((سَدِّ   أنَْ لنَْ یدُْخِلَ أحََدَكُمْ عَمَلھُُ الْجَنَّةَ وَأنََّ أحََبَّ الأعَْمَالِ إِلىَ �َّ

  [ البخاري عن عائشة]

  إن الله یحب من الأعمال أدومھا وإن قل، فكل واحد منا المفروض أن یرتب برنامجاً لما بعد رمضان.  

ھ الصلاة والسلام حینما صعد المنبر وقال: آمین، صعد الدرجة الثانیة وقال: أذكركم بقول النبي علی 

آمین، وصعد الدرجة الثالثة وقال: آمین. فلما سألھ أصحابھ علام آمنتّ یا رسول الله؟ قال: رغم أنف عبد 

  أدرك رمضان فلم یغفر لھ إن لم یغفر لھ فمتى؟
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ون كما ینبغي أن یكون ھل ینتظر إلى رمضان الآخر؟ لو أن إنساناً جدلاً لم یتح لھ في رمضان أن یك 

لا، بإمكان كل إنسان أن یجعل كل شھر رمضان، یمكن أن تستقیم فیما بعد رمضان، یمكن أن تصلي 

الفجر في مسجد بعد رمضان، یمكن أن تتلو كل یوم جزءاً من كتاب الله بعد رمضان، یمكن أن تلتزم 

  ن تقیم الإسلام في بیتك بعد رمضان. حضور مجالس العلم بعد رمضان، یمكن أ

إذاً: العبرة كأننا صعدنا درجة كي نستمر بھذا المستوى ثم صعدنا كي نستمر ثم صعدنا كي نستمر  

  وھكذا إلى بقیة الشھور والأعوام.

لاشك أن رمضان مناسبة، وفیھا روح جماعیة كبیرة، لكن جمیل جداً أن نأتي بعد رمضان إلى ھذا  

ي ھذا الازدحام فجراً أو مساءً، لأن الله سبحانھ وتعالى مع الإنسان في كل زمان، ومع المسجد ونحن ف

  الإنسان في كل مكان.

  من یأوي إلى بیتھ في زمن الفتن یرتقي عند الله :

  شيء آخر.. مرّ في سورة الكھف:  

  كَ رَحْمَةً وَھَیئِّْ لنَاَ مِنْ أمَْرِناَ رَشَداً﴾﴿إذِْ أوََى الْفِتیْةَُ إلِىَ الْكَھْفِ فقََالوُا رَبَّناَ آتَنِاَ مِنْ لدَُنْ 

  ]10[سورة الكھف: 

ھؤلاء الفتیة آووا إلى الكھف لماذا؟ لینشر الله لھم من رحمتھ، ویھیئ لھم من أمرھم مرفقاً، أي كھف  

وى نأوي إلیھ نحن ھنا في ھذه الأیام؟ الحقیقة طوبى لمن وسعتھ السنة ولم تستھوه البدعة، طوبى لمن آ

إلى بیوت الله، بیوت الله كھوف تنشر فیھا رحمة الله عزّ وجل. إن بیوتي في الأرض المساجد، وإن 

زوارھا ھم عمارھا، فطوبى لعبدٍ تطھر في بیتھ ثم زارني وحُقّ على المزور أن یكرم الزائر. فالمسجد 

ي زمن الفتن الإنسان إذا كھف نأوي إلیھ كي نتلقى رحمة الله عزّ وجل، البیت أیضاً كھف نأوي إلیھ، ف

  أوى إلى بیتھ، وضبط بصره، وضبط لسانھ، وعبد ربھ ارتقى إلى الله عزّ وجل.

  المكتسبات التي یحصّلھا الإنسان في رمضان :

  
  ـ صلاة الفجر في جماعة وصلاة العشاء في جماعة : 1

  إذاً المكتسبات التي حصلناھا في رمضان یجب أن نحافظ علیھا:  

(( من صلى الفجر في جماعة فھو في ذمة الله حتى یمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فھو في ذمة 

  الله حتى یصبح ))

  [ أحمد]
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أول مكسب حققناه في رمضان صلاة الفجر في جماعة، وصلاة العشاء في جماعة، والذي یصلي في  

  كأنما قام اللیل، ھذه واحدة.جماعة كأنما صلى قیام اللیل، الذي یصلي الصبح والعشاء في جماعة 
  ـ المحافظة على تلاوة القرآن : 2

تلاوة القرآن یجب أن نحافظ علیھا على مدار العام، تلاوة التعبد وتلاوة التدبر، ھذه تلاوة وھذه تلاوة،  

یما قد تقرأ آیة أو آیتین من تلاوة التدبر، وقد تقرأ جزءاً أو جزأین من تلاوة التعبد، فحافظ على القرآن ف

  بعد رمضان.

  ـ الإكثار من الإنفاق و الأعمال الصالحة : 3

الشيء الثالث؛ كان علیھ الصلاة والسلام جواداً وكان أجود ما یكون في رمضان. الإنسان بعملھ الصالح  

  یرقى إلى الله. 

  قلت لكم من قبل:  

 ً   ﴾ ﴿ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحا

  ] 110[ سورة الكھف : 

  وبإمكانك أن تعمل الأعمال الصالحة بعد رمضان وكأنك في رمضان.  

ھذا الكلام الآن یقال لأن رمضان أوشك على الانتھاء، لا ینبغي أن تنتظر إلى رمضان القادم، ینبغي أن  

  تھیئ برنامجاً لتجعل من رمضان الذي مضى استمراراً لكل شھور العام.

  الكلیات و عدم الانشغال بالجزئیات :الاھتمام ب

شيء آخر؛ الإنسان حینما یطلب العلم، في العلم أصول وفروع وجزئیات وتفاصیل، كأن الله سبحانھ  

وتعالى أرادنا أن نبقى في الأصول، والتفاصیل والجزئیات أغفلھا لحكمة بالغة، لأنك إن تتبعت التفاصیل 

  لن تصل إلى شيء. 

ھُمْ ثةٌَ رَابعِھُُمْ كَلْبھُُمْ وَیَقوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِسُھُمْ كَلْبھُُمْ رَجْماً باِلْغیَْبِ وَیقَوُلوُنَ سَبْعةٌَ وَثاَمِنُ ﴿ سَیَقوُلوُنَ ثلاََ 

تفَْتِ فِیھِمْ مِنْھُمْ لاَ تسَْ كَلْبھُُمْ قلُْ رَبيِّ أعَْلمَُ بِعِدَّتھِِمْ مَا یعَْلمَُھُمْ إلاَِّ قلَِیلٌ فلاََ تمَُارِ فِیھِمْ إلاَِّ مِرَاءً ظَاھِراً وَ 

  ﴾أحََداً 

  ]22[سورة الكھف: 

إذاً لِمَ لم یقل الله كم عددھم ویحسم الأمر؟ قال أقوالھم ولم یأت الجواب الفیصل، لأن الله ما أرادنا أن  

ا ننشغل بھذه الجزئیات، أرادنا أن نبقى في الكلیات، لأننا إذا أضفنا تفاصیل على ھذه القصة توھمنا أنھ

ً متكرراً لكل الناس، ھؤلاء الفتیة تركوا القصور، وتركوا الطعام  وقعت ولم تقع، والله أرادھا نموذجا

الطیب، وتركوا اللباس الفاخر، وآووا إلى رحمة الله عزّ وجل، وكم من إنسان الدنیا بین یدیھ لكنھ آثر 

  رف.طاعة الله عزّ وجل، آثر الإقبال علیھ على ما في الدنیا من زین وزخ



4 

قصة أھل الكھف. - من سورة الكھف    

  إذاً:  

  ﴿ فلاََ تمَُارِ فِیھِمْ إلاَِّ مِرَاءً ظَاھِراً وَلاَ تسَْتفَْتِ فیِھِمْ مِنْھُمْ أحََداً ﴾

  إیثار الدعوة إلى الله على الراحة :

  آخر آیة:  

 تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ]28[سورة الكھف: 

الإنسان في بیتھ یوجد كرسي مریح، فرش، ضیافة، شراب، في المسجد لیس ھناك شيء إلا الجلوس  

  على الأرض، إذاً: 

عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾الْحَ    یَاةِ الدُّ

  ]28[سورة الكھف: 

 


